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يخ لصالحه؟ الاحتلال كتابة التار

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

كـان “أوسـكار شنـدلر” مـن آخـر المـرشحين ليكـون علـى قائمـة الشخصـيات الـتي ساعـدت اليهـود أيـام
يًا لعائلة ألمانية العرق، رجل أعمال انتهازي للفرصة يقلب الأمور محرقة الهولوكوست، فقد كان ناز
دومًــا لمصــلحة أمــواله، أحــب الاســتمتاع بحيــاته بــأي وســيلة ممكنــة، ولم يظهــر أبــدًا كشخــص ســيكون

تاريخه حافلاً بالتمجيد من الملة التي بغضها وقهرها عرقه.

لم يكـن أوسـكار شنـدلر شخصًـا عـابرًا علـى اليهـود في الحـرب العالميـة الثانيـة، فتـاريخه حافـل بإنقـاذ مـا
يــة الــتي قضــت علــى اليهــود، معســكر كــثر المعســكرات الناز يقــرب مــن  عائلــة يهوديــة مــن أ
“أوشفيتز”، لم يكتـف اليهـود بوضـع أوسـكار شنـدلر علـى قائمـة ذكـرى محرقـة الهولوكوسـت الموجـودة
يبًـــا في أغلـــب البلاد الغربيـــة في العـــالم ومتـــاحف الكيـــان الصـــهيوني فحســـب، بـــل خصصـــت لـــه تقر
كثرها شهرة وتأثيرًا بعنوان “قائمة البروباجندا الإسرائيلية أيضًا واحدًا من أهم أفلام الهولوكوست وأ
ــأثيره النفسي علــى المشاهــدين ســببًا لتعــاطف ــان ت ــدلر” الحاصــل علــى عــدة جــوائز أوســكار وك شن
الكثيريــن مــع وجــود اليهــود علــى أرض فلســطين المحتلــة وســببًا في جعــل الفيلــم علــى قائمــة أفضــل

الأفلام المنُتجة في تاريخ السينما.

اســتطاع الكيــان الصــهيوني اســتغلال الهولوكوســت جيــدًا في حملــة البروباجنــدا الــتي تمنحــه الحــق في
الوجود على أرض فلسطين المحتلة، وتمنحه تبريرا تاريخيًا للنكبة، لكي يدعم فكرة أن وجود الكيان
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ية، فنجد تماثيل تعبر عن المأساة القومي لليهود رد اعتبار لكل ما تعرض له اليهود على يد ألمانيا الناز
التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية في أغلب العواصم الأوروبية، ونجد كثيرًا من صور شخصيات
يهودية خلدها التاريخ في المتاحف والمعارض، أهمها النصب التذكاري الأساسي الذي وضعه الاحتلال
في قلب الأرض المحتلة، متحف أو مركز “ياد فاشيم” المعروف بمركز النصب التذكاري لتخليد ذكرى

الهولوكوست في العالم.

لم يجعـل الكيـان الصـهيوني مـن “يـاد فـاشيم” مركـزًا لتخليـد ذكـرى الهولوكوسـت فحسـب، بـل يعتـبر
مركزًا لدراسات الهولوكوست أيضًا، أنُ عام  ليكون مركزًا لدراسة تاريخ الهولوكوست لجنود
جيش الاحتلال والطلاب من “إسرائيل” وكل أنحاء العالم، ولأن الكيان الصهيوني با جدًا في تزييف
التاريخ وإعادة كتابته كوسيلة من وسائل القومية الحديثة لضمان حق الوجود على الأرض؛ حذف
من الشخصيات التي يُمجدها جدار النصب التذكاري للهولوكوست حراسًا لليهود، ساعدوهم كما
ساعــدهم أوســكار شنــدلر في الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أنهــم اختلفــوا عــن “شنــدلر” في كــونهم عربًــا

مسلمين.

“خالد عبد الوهاب” ليس على “قائمة الصالحين”

خالد عبدالوهاب” تونسي أنقذ العشرات من اليهود في الحرب العالمية الثانية

“الصــالحين” مصــطلح يشــير بــه اليهــود إلى كــل مــن ساعــدهم مــن غــير اليهــود أيــام الحــرب العالميــة
الثانية، فيطلق اليهود هذا المصطلح على كل من خاطروا بحياتهم وبالكثير من العقوبات لحمايتهم
في ذلك الوقت، من أجل تقديم الملجأ لهم أو مساعدتهم في الحصول على بطاقات هوية مزيفة أو
تهريبهم، فبحسب وصف اليهود لهم، يعتبرون أقلية نادرة تمتعت بشجاعة استثنائية للحفاظ على
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قيم إنسانية لم يتحل بها الأغلبية الذين تعاملوا مع الإبادة الجماعية لليهود في الحرب العالمية الثانية
بأسلوب انتهازي أو استغلالي بحسب وصف اليهود.

كثر على مصطلح “الصالحين” هذا، حينما نلقي نظرة على قائمة ولكن دعونا نلقي نظرة شاملة أ
الصالحين (القائمة التي تحتوي أسماء وصور غير اليهود الذين ساعدوهم في الحرب العالمية الثانية)

نراها خالية تمامًا من وجود العرب أو المسلمين، والسبب أنهم غير مطابقين للمعايير!

استطاع الكيان الصهيوني استغلال الهولوكوست جيدًا في حملة البروباجندا
التي تمنحه الحق في الوجود على أرض فلسطين المحتلة، وتمنحه تبريرا تاريخيًا

للنكبة

لا يعتــبر الســبب كلامًــا مــرسلاً، كــان توضيــح الســبب الــذي يشــير إلى أن المنقذيــن أو “الصــالحين” مــن
العرب والمسلمين غير مطابقين للمعايير من مديرة قسم “الصالحين بين الأمم ” إيرينا شتينفيلدت”
التي وصفت هدف المشروع أنه يبحث عن المتعاونين من غير اليهود الذين خاطروا بحياتهم وقت
إبادة اليهود الجماعية وخالفوا الشعور العام من اللامبالاة تجاه المأساة الإنسانية التي تعرضوا لها،
وهـو مـشروع لا مثيـل لـه لــ”جريمة لم يكـن لهـا مثيـل” ومـا حفزهـم لإنشـاء هـذا المـشروع هـو الشعـور

بالامتنان لهؤلاء الأشخاص.

ينــا أن الامتنــان يجــب أن يكــون لكــل غــربي ساعــد اليهــود، ســواء كــان مــن الأوروبيين أم وجــدت إير
الأمريكان، لقد عملت البروباجندا الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع مشروع تزييف التاريخ من مشروع
“الصالحين بين الأمم” من أجل أن يصب في مصلحة الدولة الحديثة “إسرائيل” ليدعم صراعها في
ــة، فكــان لمــن ساعــد اليهــود “معــايير ــة الكاذب أحقيتهــا في أرض فلســطين بتــاريخ كــاذب يــدعم الرواي
خاصة” لكي ينال لقب “صالح” أو في سياق آخر توازت المصالح الإسرائيلية الغربية الثلاثة وجنبًا إلى

جنب مع من ينال اللقب في التاريخ.

“خالد عبد الوهاب” تونسي مسلم مولود لعائلة أرستقراطية، لم يكن من بين الثلاثة وعشرين ألف
“صالـح” الذيـن اعترفـت بهـم “إسرائيـل” ضمـن مـشروع “الصـالحين بين الأمـم”، كتبـت عنـه واحـدة
مـن اليهـود التونسـيين “إيفـا فيزل” في صـحيفة “نيويـورك تـايمز” لتـدلي بشهادتهـا عـن الرجـل العـربي
المســلم الــذي خــاطر بحيــاته أمــام الجنــود الألمــان علــى سواحــل تــونس ليُخفــي عائلــة يهوديــة، النســاء
والأطفال والعجزة منهم ليُهربهم إلى مزرعة له تبعد  كيلومترًا عن أماكن وجود الجنود في الحرب

العالمية الثانية.

حينما نلقي نظرة على قائمة الصالحين (القائمة التي تحتوي أسماء وصور غير
اليهود الذين ساعدوهم في الحرب العالمية الثانية) نراها خالية تمامًا من وجود

العرب أو المسلمين، والسبب أنهم غير مطابقين للمعايير!
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تقول إيفا في شهادتها المكتوبة عام : “لقد كنا ممتنين للغاية أنه يحمينا خلف جدران بيته، لقد
كان لخالد عبد الوهاب إستراتيجياته الخاصة للتعامل مع الجنود الألمان، فكان يبقي العشرات منا

بعيدًا عن أعينهم في المزرعة بينما يسليهم ويقيم الحفلات لهم في منزل المزرعة الرئيسي”.

علــى الرغــم مــن شهــادة العائلــة وترشيحهــا ليكــون عبــد الوهــاب واحــدًا مــن بين “الصــالحين” فــإن
ترشيحـه ليكـون العـربي المسـلم الأول علـى القائمـة رُفـض مـن مـشروع “الصـالحين بين الأمـم” وبقـي
الرفـض سرًا عـن العلـن والعائلـة لمـدة سـنتين، حـتى عـادت العائلـة لطلـب الترشيـح مـرة أخـرى وإعـادة
الإفــادة بشهــادات البعــض ممــن كــانوا في المزرعــة، إلا أن المحكمــة قــابلت العــرض مــرة أخــرى بــالرفض
لكــون قصــة خالــد عبــد الوهــاب لا تــوافي المعــايير الخاصــة بــالمشروع، وأنــه في وجهــة نظرهــم لم يُخــاطر

بحياته من أجل حماية اليهود.

لم تعان كثير من الشخصيات الغربية الموجودة على القائمة من الأذى الجسدي أو العقوبات المصيرية
أو المــوت بســبب حمــايتهم لليهــود، بــل لم يتعــرض الأغلبيــة لأي ضرر أو أذى جــراء مساعــدتهم تلــك،
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنهــم موجــودين علــى القائمــة وتتــوج صــورهم وقصصــهم متحــف تخليــد

الذكرى الأساسي الموجود في القدس المحتلة أو المتاحف الموجودة في العواصم الأوروبية المختلفة.

تقول إيفا في شهادتها بصحيفة “نيويورك تايمز” إنها لا تؤمن بمشروع الصالحين ولا تؤمن أن كل ما
تنعته “إسرائيل” بالصالح قد حمى اليهود فعلاً، ولا تجد أن المعايير التي يضعها المشروع خالية من
التحيز، لقــد رفــض المــشروع إدراج اســم الشخــص الــذي لــه الفضــل في أن تعيــش هــي وأفــراد عائلتهــا
بسبب كونه عربيًا مسلمًا، ويرفضون الشهادات التي يقدمونها بأنفسهم، تتمنى إيفا أن يُد اسمه

قبل أن لا يتبقى أي شخص يروي حكايته.

يين وقتما حمى الأتراك اليهود من الناز

https://www.youtube.com/watch?v=RSJcOzio8hQ

إعلان الفيلم الوثائقي “جواز السفر التركي”

علــى الرغــم مــن أن التشــاؤم يســيطر علــى النظــرة اليهوديــة للأتــراك باعتبــارهم “انتهــازيين” للفرصــة
بالنسبة لكثير من “الإسرائيليين”، فيراهم اليهود انتهزوا الفرصة ليعاملوا اليهود كأقلية من الدرجة
ية التركية الحديثة، واستولوا على كثير من تجارتهم ومحلاتهم في كثير الثانية حتى بعد قيام الجمهور
مـن الأحيـاء القديمـة في مدينـة إسـطنبول مثـل حـي بلاط في منطقـة الفاتـح أو منطقـة طارلابـاشيه في
حــي بــاي أوغلــو في إســطنبول، ولكــن يبــدو أن للأتــراك قصــة مــن قصــص الإنقــاذ لم يروهــا مــشروع

“الصالحين بين الأمم”، ربما لأنها لم تناسب “المعايير” كذلك.

ساعــد مجموعــة مــن الأتــراك الدبلوماســيين مئــات وربمــا الآلاف مــن العــائلات اليهوديــة التركيــة بين
كثر من  عامًا على الحدث، عامي و للهروب من النازيين، وعلى الرغم من مرور أ
بدأت تفاصيل عملية الإنقاذ تلك تتكشف شيئًا فشيئًا مع تفاصيل الفيلم الوثائقي “جواز السفر

التركي“.
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يكشف الفيلم تفاصيل إنقاذ  سفيرًا وقنصلاً تركيًا في المدن الأوروبية المختلفة في باريس ومارسيليا
وبودابست وهامبو لمئات من العائلات اليهودية التركية من الألمان النازيين، فيكشف الفيلم وثائق
دبلوماسية وشهادات من موظفي الحكومة التركية والدبلوماسيين الأتراك على عملية إنقاذ السفراء

والقنصليين للعائلات من اليهود الأتراك مستغلين وضع تركيا المحايد في الحرب العالمية الثانية.

حاول السفراء الأتراك منح اليهود الأتراك الموجودين في المدن الأوروبية أو من لهم أصول تركية منهم
جــوازات ســفر وبطاقــات هويــة تركيــة مــن أجــل أن يكونــوا تحــت الحمايــة التركيــة ويســهل علــى تركيــا
ية، وهو ما وضع السفراء في مواقف حرجة، لأن ذلك يعني سحبهم لليهود تهريبهم من ألمانيا الناز
الأتراك من القطارات التي كانت تحملهم مع غيرهم من اليهود الأوروبيين إلى مصير الموت، ووضعهم

في قطارات تنقلهم عبر أوروبا إلى إسطنبول.

أوضح الفيلم أن مساعدة الدبلوماسيين الأتراك لليهود لم تكن تستهدف فقط اليهود الأتراك، حيث
ــم ــة مــزورة، كمــا أوضــح الفيل حــاولوا مساعــدة اليهــود الأوروبيين مــن خلال منحهــم بطاقــات هوي
الوثائقي أن عمليات الإنقاذ لم تكن مدعمة ولا برعاية الحكومة التركية، حيث شرع فيها كل دبلوماسي
على حدة، فلم يكن من المعتاد وجود كلمة الهولوكوست وكلمة تركيا معًا في نفس الحكاية، إلا أن

الفيلم يُبين أن لليهود الأتراك حكاية للهولوكوست ولكن بنهاية سعيدة.

لا يعرف مشروع “الصالحين بين الأمم” لقصة الدبلوماسيين الأتراك مكانًا، وذلك لأنه تاريخ لا يدعم
الروايــة الصــهيونية في أحقيتهــا علــى الأرض، ولا تــدعم جهــود الكيــان الصــهيوني في الدعايــة الإعلاميــة
كثر من  عامًا في نشر البروباجندا “الإسرائيلية” في التاريخ الذي تُعيد دولة الاحتلال المبذولة منذ أ

كتابته من جديد بحسب مصالحها.

 ملايين ضحية: أين المليون الضائع؟

https://www.haaretz.com/jewish/.premium-how-turk-diplomats-saved-jews-from-nazis-1.5194339


صور من مركز تخليد ذكرى الهولوكوست “ياد فاشيم”

لقد تضمنت الهولوكوست إبادة جماعية لمجموعات غير اليهود، فلم تكن فقط محرقة اليهود كما
روّج لهــا الكيــان الصــهيوني بعــد احتلالــه لأرض فلســطين، حيــث امتلأت كتــب التــاريخ بعبــارة الســتة
يبًا موجودة في أغلب المصادر التي تتحدث عن الهولوكوست ملايين ضحية، وعلى الرغم من أنها تقر
سواء كانت كتبًا أم دراما إلا أن مراكز تخليد ذكرى الهولوكوست في “إسرائيل” التي من بين مهماتها
الروتينيـة منـذ إنشـاء “يـاد فـاشيم” (مركـز تخليـد ذكـرى الهولوكوسـت في القـدس المحتلـة) أن تتعقـب
السجلات والوثائق والشهادات لتسجيل أسماء وأعداد ضحايا وقتلى الهولوكوست، لم تجد سوى
كثر من 4.7 مليون ضحية بحسب ما يزعم المركز، وليس هناك أي سجلات حتى الآن تُثبت وجود أ
مليون ضحية، الأمر الذي يُبرره “ياد فاشيم” بأن الضحايا لا يمتلكون الجرأة للحديث عن المأساة أو

لم يتبق أي من الشهود على قيد الحياة، إلخ.

حاول السفراء الأتراك منح اليهود الأتراك الموجودين في المدن الأوروبية أو من
لهم أصول تركية منهم جوازات سفر وبطاقات هوية تركية من أجل أن يكونوا

تحت الحماية التركية ويسهل على تركيا تهريبهم من ألمانيا النازية

لا توجــد وثــائق أو شهــادات تُثبــت العــدد الحقيقــي للأطفــال ضحايــا الهولوكوســت كذلــك، فلا توجــد
أرقام واضحة تُثبت العدد الفعلي للقتلى من الأطفال مثلاً، فمن بين مليون ونصف طفل كما تقول
يبًــا مــن الضحايــا بعــد تســجيل الإحصــاءات الإسرائيليــة لم يجــد “يــاد فــاشيم” ســوى نصــف العــدد تقر

كد من هوياتهم من الوثائق أو الشهادات الشفوية. أسمائهم والتأ

علـى الرغـم مـن بشاعـة الهولوكوسـت كونهـا إحـدى أبشـع الجرائـم في تـاريخ الإنسانيـة الحـديث، فـإن
هذا لم يمنع كثيرًا من اليهود الناجين من الهولوكوست من استغلال تلك المأساة الإنسانية لاحتلال
أرض فلسطين وطرد شعبها وتهجيره قسريًا لتبرير وجودهم على أرض ليست أرضهم والتحول إلى
صـهاينة يقترفـون الجرائـم نفسـها الـتي ارتُكبـت في حقهـم تجـاه الشعـب الفلسـطيني وتحـويلهم نكبـة

الفلسطينيين إلى أعياد لاستقلال “دولة” وكيان قومي قائم على بروباجندا دعائية وتاريخ مُزيفّ.
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